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في قصــة نبــي االله أيــوب عليــه الســلام تفاصيــل لم تذكــر في 

القــرآن، وإنــما انصــب المشــهد عــلى ســاعة الفــرج، ولعــل 

مــن أسرار ذلــك أن ابتــلاء أيــوب عليــه الســلام لم يكــن في 

ــه، ولم يطــل  ــل كان مرتبطــا بذات ــه، ب شــأن يتصــل بدعوت

الــسرد؛ لأن موطــن الاهتــمام في المشــهد هــو قــوة الصــبر 

الــذي احتملــه أيــوب، حتــى صــار ربــه جــل جلالــه 

يضرب به مثلاً للعابدين في كل الأزمنة.

وذكر￯ للعابدين

وذكـــر￯ للعـابدين

قصة أيوب عليه السلام



ــات  ــن مقام ــم م ــام عظي ــبر مق ــي: "الص ــن العرب ــال اب ق

ــح  ــن تسري ــه م ــما تكره ــس ع ــس النف ــو حب ــن، وه الدي

الخواطــر، وإرســال اللســان، وانبســاط الجــوارح عــلى مــا 

يخالــف حــال الصــبر ومــن الــذي يســتطيعه!، فــما روي أن 

أحــدا انتهــى إلى منزلــة أيــوب عليــه الســلام حتــى صــبر 

ــما  ــاء، وإن ــفه بالدع ــؤال كش ــن س ــلاء ع ــم الب ــلى عظي ع

عــن  قلبــه  لضعــف  دينــه  عــلى  خــشي  حــين  ض  عــرّ

الإيــمان، فقــال: مســني الــضر وأنــت أرحــم الراحمــين 

 ."

قــال الشــيخ الســعدي : " وذلــك أن الشــيطان ســلط على 

جســده، ابتــلاءً مــن االله، وامتحانــا فنفــخ في جســده، 

فتقــرح قروحــاً عظيمــة ومكــث مــدة طويلــة، واشــتد بــه 

البلاء، ومات أهله، وذهب ماله ".

وروى الطبــري  مــن طريــق الزهــري، عــن أنــس بــن 

مالك، أن رسول ا� صلى الله عليه وسلم قال: "إن نبي االله أيوب لبث به 

ــد، إلا  ــب والبعي ــماني عــشرة ســنة، فرفضــه القري ــلاؤه ث ب

رجــلان مــن إخوانــه كانــا مــن أخــص إخوانــه بــه، كانــا 

يغدوان إليه ويروحان .." 

￯وذكــر
للعابدين



} [ص: ١٤]. ابٍ ذَ عَ بٍ وَ يْطَانُ بِنُصْ نِيَ الشَّ سَّ هُ أَنيِّ مَ بَّ اد￯َ رَ ا أَيُّوبَ إِذْ نَ نَ بْدَ رْ عَ كُ اذْ قال االله تعالى : {وَ

ــه  ــما يصــدق علي ــاء، وتفســير العــذاب ب ــى اللغــوي وهــو التعــب والإعي ــال الشــوكاني : الأولى تفســير النصــب بالمعن ق

مسمى العذاب وهو الألم.

ح، ثــم تقيــح بعــد  ــلّط عــلى جســده فنفــخ فيــه حتــى تقــرّ قــال الشــيخ الســعدي : أي: بأمــر مشــق متعــب معــذب، وكان سُ

ذلك واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله.
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يقــول الطبــري : "... فلــما كان ذات يــوم أوحــي إلى 

دٌ  ــارِ ــلٌ بَ تَسَ غْ ا مُ ــذَ لِــكَ هَٰ جْ ــضْ بِرِ كُ أيــوب في مكانــه: {ارْ

ابٌ } فاســتبطأته زوجتــه التــي كانــت نتنظره يقضي  َ شرَ وَ

قــد  فأقبــل عليهــا  تنظــر،  فتلقتــه  بــه،  لتعــود  حاجتــه 

أذهــب االله مــا بــه مــن البــلاء، وهــو عــلى أحســن مــا كان؛ 

فلــما رأتــه قالــت: أي بــارك االله فيــك، هــل رأيــت نبــي االله 

هــذا المبتــلى، فــواالله عــلى ذلــك مــا رأيــت أحــدا أشــبه بــه 

منــك إذ كان صحيحــا؟ قــال: فــإني أنــا هــو، قــال: وكان 

ــث االله  ــعير، فبع ــدر للش ــح، وأن ــدر للقم ــدران: أن ــه أن ل

القمــح،  أنــدر  ســحابتين، فلــما كانــت إحداهمــا عــلى 

 ￯ــى فــاض، وأفرغــت الأخــر ــه الذهــب حت أفرغــت في

في أندر الشعير الورق حتى فاض ". 

وذكر￯ للعابدين:
ــوبَ إِذْ  أَيُّ ــه : { وَ ــاد￯ رب ــعدي : " فن ــيخ الس ــال الش ق

 { ــينَ ِ احمِ ــمُ الرَّ حَ ــتَ أَرْ أَنْ ُّ وَ ــضرُّ ــنِيَ ال سَّ ــهُ أَنيِّ مَ بَّ ــاد￯َ رَ نَ

حــال  عــن  بالإخبــار  االله  إلى  فتوســل    [٣٨ [الأنبيــاء: 

نفســه، وأنــه بلــغ الــضر منــه كل مبلــغ، وبرحمــة ربــه 

الواسعة العامة فاستجاب االله له ".

فــأذن االله بالفــرج عــلى أيــوب عليــه الســلام فدفقــت عليــه 

ــا  نَا مَ ــفْ شَ ــهُ فَكَ بْنَا لَ ــتَجَ ــالى : {فَاسْ ــال االله تع ــيرات، ق الخ
ــا  نَ نْدِ ــنْ عِ َــةً مِ حمْ ــمْ رَ هُ عَ ــمْ مَ ثْلَهُ مِ ــهُ وَ لَ يْنَــاهُ أَهْ آتَ ٍّ وَ ــنْ ضرُ بِــهِ مِ

} [الأنبياء: ٤٨]  ينَ ابِدِ ￯ لِلْعَ رَ ذِكْ وَ

{ لاَةَ واْ الصَّ يمُ نَا لِيُقِ بَّ {رَ
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البخــاري،  صحيــح  في   : الذهــب  عليــه  أنــزل   - 

ــلُ  تَسِ غْ يْنَا أَيُّوبُ يَ : " بَ الَ نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ةَ عَ رَ يْ رَ حديث أَبيِ هُ

ــوبُ  ــلَ أَيُّ عَ ، فَجَ ــبٍ هَ ــنْ ذَ ادٌ مِ ــرَ يْــهِ جَ لَ ــرَّ عَ ــا، فَخَ انً يَ رْ عُ

ــكَ  نَيْتُ ــنْ أَغْ ْ أَكُ ، أَلمَ ــوبُ ــا أَيُّ : يَ ــهُ بُّ اهُ رَ ــادَ نَ ، فَ ــهِ بِ وْ تَثِــي فيِ ثَ ْ يحَ

ــنْ  ــى بيِ عَ نَ ــنْ لاَ غِ لَكِ ، وَ ــكَ تِ زَّ عِ ــلىَ وَ : بَ ــالَ ￯؟ قَ ــرَ ــماَّ تَ عَ

تِــكَ "، "خــر عليــه جــراد مــن ذهب" فخرّ : أي ســقط  كَ رَ بَ

عليــه جــراد مــن ذهــب هــذا ظاهــر في ســقوطه عليــه مــن 

علــو،ّ وهــو إكــرام من االله تعــالى له، وهو معجــزة في حقه، 

فــشرع يحثــي في ثوبــه اســتكثاراً مــن البركــة لكونــه قريــب 

عهد بتكوين من االله سبحانه.

فجــاء فرجــه فرجــاً عظيــماً عــلى عــدة صــور بعضهــا 
ذكر في القرآن وبعضها جاءت به الأحاديث:

ــلٌ  تَسَ غْ ا مُ ــذَ لِــكَ هَ جْ ــضْ بِرِ كُ قــال االله تعــالى : {ارْ  -

} [ص: ٢٤] قال الشيخ السعدي : فركض  ابٌ َ شرَ دٌ وَ ارِ بَ

برجلــه فخرجــت مــن ركضتــه عــين مــاء بــاردة فاغتســل 

."￯منها وشرب، فأذهب االله عنه ما به من الأذ

مْ }، فشــفاه االله وردّ  هُ عَ ــم مَّ هُ ثْلَ مِ ــهُ وَ لَ يْنَــاهُ أَهْ آتَ { وَ  -

أهله وضعّف عددهم من بنين وحفدة.

￯وذكــر
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ــك مــن  ــل لغــير ذل ــدة، وقي ــة جل ــا مائ  شــفاه االله تعــالى ليضربنه

الأســباب، فلــما شــفاه االله عــز وجــل مــا كان جزاؤهــا مــع هــذه 

الخدمــة التامــة والرحمــة والشــفقة والإحســان أن تقابــل بالــضرب 

ــة  ــه مائ ــا وهــو الشــمراخ في ــاه االله عــز وجــل أن يأخــذ ضغث فأفت

ــه وخــرج  ــرت يمين ــة واحــدة، وقــد ب ــه ضرب قضيــب فيضربهــا ب

مــن حنثــه ووفى بنــذره، وهــذا مــن الفــرج والمخــرج لمــن اتقــى االله 

تعالى وأناب إليه".

 إذ كان أيــوب عليــه الســلام يعمــل عمــلاً  مــن جنــس مــا خفــف 

ــرُّ  ـتُ أمُ نْـ االله عنــه بــه،  كــما جــاء في الحديــث, قــال أيــوب : " كُ

ــرُ  ــي فَأكفِّ يْتِ ــعَ إلى بَ جِ أَرْ انِ االله، فَ ــرَ كُ يَذْ ــانِ فَ ع تَنازَ ِ يَ ــينْ لَ جُ ــلى الرُّ ع

ــقّ " تعظيــماً لاســم لربــه جــل  ــرَ االله إلا في حَ كَ ذْ يَــةَ أنْ يُ اهِ رَ ــما كَ نْهُ عَ

وعلا. 

قــال القســطلاني: " وإنــما أخــذه كــما أخــبر هو عن نفســه؛ 

لأنــه بركــة مــن ربــه تعــالى لأنــه قريــب العهــد بتكويــن االله 
ــة للعــادة، فينبغــي  ــدة خارق ــه نعمــة جدي عــز وجــل أو أن
ــأنها،  ــم لش ــا وتعظي ــكر له ــك ش ــي ذل ــول فف ــا بالقب يه تلقّ

وفي الإعراض عنها كفر بها". 

ــذْ  خُ رخصــة مــن االله لحفــظ يمينــه : قــال االله : {وَ  -
} [ص: ٤٤] كان لزوجة  نَــثْ ْ لاَ تحَ بْ بِهِ وَ ِ ثًــا فَاضرْ غْ كَ ضِ بِيَــدِ

أيــوب عليــه الســلام موقــف عظيــم في هــذه المحنــة فقــد 

ــوا  ــاس وتخل ــره الن ــه إذ هج ــي ل ــاه وتف ــه وترع ــت تحوط كان

عنــه، قــال ابــن كثــير: " وكان أيوب عليــه الصلاة والســلام قد 

ــل باعــت  ــه؛ قي ــه ووجــد عليهــا في أمــر فعلت غضــب عــلى زوجت

ــف إن  ــك، وحل ــلى ذل ــا ع ــاه فلامه ــه إي ــز فأطعمت ــا بخب ضفيرته

￯وذكــر
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ينَ } أي:  ابِدِ ￯ لِلْعَ ــرَ ذِكْ وقــال الشــيخ الســعدي: " { وَ

ــإذا  ــبر، ف ــون بالع ــن ينتفع ــن، الذي ــبرة للعابدي ــاه ع جعلن

رأوا مــا أصابــه مــن البــلاء، ثــم مــا أثابــه االله بعــد زوالــه، 

ونظــروا الســبب، وجــدوه الصــبر، ولهــذا أثنــى االله عليــه 

 { ابٌ ــهُ أَوَّ بْدُ إِنَّ عَ ــمَ الْ ا نِعْ ابِرً ــاهُ صَ نَ دْ جَ بــه في قولــه: {إِنَّا وَ

فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر".

يــنَ } [الأنبيــاء: ٤٨] : أي : لرحمتنــا  ابِدِ ￯ لِلْعَ ــرَ ذِكْ { وَ

العابديــن وأنــا نذكرهــم بالإحســان لا ننســاهم، أو رحمــة 

منــا لأيــوب وتذكــرة لغــيره مــن العابديــن، ليصــبروا كــما 

صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة".

قــال القســطلاني: " وإنــما أخــذه كــما أخــبر هو عن نفســه؛ 

لأنــه بركــة مــن ربــه تعــالى لأنــه قريــب العهــد بتكويــن االله 
ــة للعــادة، فينبغــي  ــدة خارق ــه نعمــة جدي عــز وجــل أو أن
ــأنها،  ــم لش ــا وتعظي ــكر له ــك ش ــي ذل ــول فف ــا بالقب يه تلقّ

وفي الإعراض عنها كفر بها". 

ــذْ  خُ رخصــة مــن االله لحفــظ يمينــه : قــال االله : {وَ  -
} [ص: ٤٤] كان لزوجة  نَــثْ ْ لاَ تحَ بْ بِهِ وَ ِ ثًــا فَاضرْ غْ كَ ضِ بِيَــدِ

أيــوب عليــه الســلام موقــف عظيــم في هــذه المحنــة فقــد 

ــوا  ــاس وتخل ــره الن ــه إذ هج ــي ل ــاه وتف ــه وترع ــت تحوط كان

عنــه، قــال ابــن كثــير: " وكان أيوب عليــه الصلاة والســلام قد 

ــل باعــت  ــه؛ قي ــه ووجــد عليهــا في أمــر فعلت غضــب عــلى زوجت

ــف إن  ــك، وحل ــلى ذل ــا ع ــاه فلامه ــه إي ــز فأطعمت ــا بخب ضفيرته

￯وذكــر
للعابدين


